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ومن المعــروف أن أكثـر مـن ستـين في المئــة من
دخل العـراق كان يـذهب لتـمويـل الصنـاعات
الحـربيـة في عهـد صـدام وأن خمـسـة في المئـة
من إيـرادات الـنفط والمـوارد الخـارجيـة كـانت
تــذهـب إلــى خــزائـن صــدام الــشخـصـيــة وأن
الحـــــزب المــــســتــبـــــد كـــــان يــتحـكــم في الجـــــزء
المـتـبقـي مـن المــوارد بمـــا يخــدم أهــداف هــذا
الحــــزب في ممــــارســــة الإسـتـبـــــداد والفـــســــاد

واستمرار الديكتاتورية.
وكـانت فلسفة الحزب المبـاد تقوم على أساس
احــتكـــار الـــسلـطـــة وفـــرض الـــوصـــايـــة علـــى
الــشعـب عن طـــريق القهــر ومـصــادرة حقــوق
المــــــواطــنــين الــــســيــــــاســيــــــة والإقــتـــصــــــاديــــــة
والإجـتمــاعيــة والثقــافيـة بـدعـوى الـتصـدي
للـنضـال ضـد الإمبـريـاليـة الأمــريكيـة وضـد
إسـرائـيل. وتضـمنت هـذه الـسيـاسـة ممـارسـة
القـهر الـسيـاسي لـلأفراد والجـماعـات بما في
ذلـك القـــومـيـــات غـيــــر العـــربـيـــة في إطـــارات
شعـارات القـوميـة العـربيــة الشـوفيـنيـة الـتي
يــسـتخــــدمهــــا الحكــــام العـــرب مـبــــررا لقهـــر
شعـــــوبهـم ولـيــــس فقــط لـقهـــــر القــــومـيــــات

تـلك الصفـات إستخـدام جمـاجم الجـماهـير
عـتـبــــات يقفـــز علـيهـــا نجـم أهل الــسـيـــاســـة
الديكـتاتوريـة وعلى رأسهم الـزعيم. فيتم في
الأول حـشــد الجمــاهيــر لــرفع صــور القــائــد
والهـتـــاف بـــاسـمه حـتـــى المـــوت والـتــضحـيـــة
بـالـروح مـن أجله. وإذا لـم تقتـنع الجمــاهيـر
بـالمجيء لتحـية الـزعيـم القائـد طواعـية فلا
بـأس بـإغــرائهــا ببـعض الحــسنــات والمكــاسب
الماديـة وسرقـة معنـوياتـها ومـصادرة حـريتـها
بـاستـغلال حاجـتها إلـى رغيف الخبـز. هكذا
تفنـنت كل الأنـظمـة الإسـتبـدايـة علـى مـدار
التـاريخ. وفي أعـراف الأنـظمـة الـديكتـاتـوريـة
فــــإن الإنـــســــان لا قـيـمـــــة له، وإنمــــا تــتحــــدد
قـيـمـتـه بمقــــدار طــــاعــــة الـنــظــــام وتمجـيــــد
القـائـد. فـإخـراج النـاس من بيـوتهم لإرضـاء
سـيــــاســــات الإسـتـبــــداد فــضــيلــــة وحــــرمــــان
أصحــــاب العــــوائل مـن أعـمــــالهـم لـتـحقــيق
شعارات النـظام الديكتاتـوري مكرمة لا تعلو
عليهـا مكرمـة أخرى! ومـن سمات الإسـتبداد
تـــسـيـيـــس الـتـعلـيـم وفــــرض قـيـم الــنخـبــــة
الحاكـمة علـى المواطنـين، وهكذا كـان البعث.
ومـن سمـات الإسـتبــداد خنق حـريــة التعـبيـر
وإرهــــاب العقـــول بـتـمـــائـم وشعـــارات تحـــاول
الـنخـبـــة الحـــاكـمـــة تــــرويجهــــا. وهكـــذا كـــان
الــبعــث.  هــــــذه في الحقــيقـــــة هــي ســيـــــاســـــة
الإسـتبــداد، هـي سيــاســـات البـعث. فــإذا كــان
الــبعــث قـــــد ارتـكــب في حـق العـــــراق جـــــرائــم
وجـــرائـم فـــإن علاج ذلـك لا يكـــون بــــارتكـــاب
جـــرائـم ممــــاثلـــة وإلا أصــبح تـــاريـخ العـــراق
حلقات متراكمة من العنف الأعمى الذي لا
مـنــطـق له غـيــــر الإنــتقـــــام والقــصــــاص مـن

الآخر. 
إن مجتـمع الحرية هو مجتمع التسامح أما
مجـتـمع الــــديكـتـــاتـــوريـــة والإسـتـبــــداد فهـــو
مجــتــمع الإنــتقـــــام والـقهـــــر. وممـــــا يـــــدعـــــو
لـلعجـب أن يخــرج أنــاس يـطــالـبــون بــإزاحــة
أنـــاس أخـــريـن مـن وظـــائفهـم وإعـطـــاء هـــذه
الـوظـائف للعـاطلين عـن العمل بـدلا من أن
يطـالبـوا بتـوفيـر الوظـائف للجمـيع وتقليل
الـبــطــــالــــة. ألـيـــس مـن حـق العــــائل الــــذيـن
يـطـلبــون طــرده مـن عمـله أن يعــول أســرته»
أليس من حق زوجته وأبنائه وبناته أن يكون
لعائـلهم مصدر رزق» أليس قطع الأرزاق من

قطع الأعناق»
إن اجــتــثـــــــاث الـــبعـــث يعــنــي أولا اجــتــثـــــــاث
الــسـيــاســات الـبعـثـيــة ومــا أكـثــرهــا في عــراق
اليوم ولـيس فقط مجرد محـاسبة المجرمين
علـــــى مـــــا اقــتـــــرفـــــوه مــن جـــــرم عــن طــــــريق
العــدالــة. إن عـــراق الغــد الـــديمقــراطـي هــو
عـراق الحق. عراق العـدالة والتسـامح وليس
عـــراق الإنـتقـــام وأهـــدار قـيـمـــة الإنــســـان. إن
الـتــطهـــر الــسـيـــاســي يكـمـن في إعلاء قـيـمـــة
الحـريـة واجـتثــاث البعـث لا يجب بـأي حـال

أن يعني إشعال روح الإنتقام الشخصي. 

تنفيـذه وعن الأهـداف النهـائيـة المـرجـوة من
ورائه. وقـبل الـتعــرض إلــى الـنقــاش الــدائــر
حاليا في المجـتمع العراقي من المهم أن نعرج
علــــى عــــدد مـن المـــســــائـل المهـمــــة. اولاهــــا أن
قيـادات الحـزب المبــاد المنحل يـقبع معـظمهـا
الآن في زنـــــازيــن الإعــتقـــــال رهــن الــتـحقــيق
والمحـــاكمــة. وأن قــسمــا ثـــانيـــا من الـقيــادات
الـبعـثيــة يتـزعـمه المجـرم عـزة الــدوري يقـوم
بجـمع المرتـزقة وتمـويلهم وتـأهليهم لـلحرب
ضــد العـــراقيـين حتــى يـصـبح العــراق أرضــا
محــروقــة يــســودهــا الخـــراب ويخـيـم علـيهــا
الــــظـلام، ومــن هـــــــؤلاء مــن بـــــــدأ يـفــيـق مــن
غيبوبة الجريمة إلى إدراك أن الطريق الذي
يـسـلكه لا يــؤدي إلا إلــى الخـــراب والتـهلكــة.
أمــا القـسـم الثـالـث فهــو ذلك الـذي ارتـضـى
الانضمـام الى في الحـياة الـطبيعـية والحـياة
العـامـة مثله مـثل غيـره من العــراقيين، فـإذا
كـــانـت لــــديه مــن الإمكـــانــــات أو المهـــارات مـــا
يفيـد بهـا شعبه فـإنه يقـدمهـا إليه في المكـان
الملائـم.  غـيـــر أن هــــذا كله لا يـــشفع لـبعـثـي
إرتكـب جــريمـــة في حق مــواطـن عــراقـي أوفي
حق جــمـــــاعــــــة. وفي كل الاحـــــوال فــــــإنه مــن
الــواجب شـرعـا وقـانـونـا إقـامـة الـدلـيل علـى
المتـهم وإثبـات الإتهـام قبل إنـزال العقـاب به.
ولا يجــــــوز بحـــــال مــن الأحـــــول وتحــت ايـــــة
شــــريعـــة إلا شــــريعــــة الغـــاب إنـــزال الـعقـــاب
بــالـنــاس لمجــرد الإشـتـبـــاه. ففـي ذلك الـنهج

تتوغل روح الإنتقام وليس روح العدالة.
ومـن الـبـــــديهـي أن هـــــؤلاء الـــــذيـن ارتـكـبـــــوا
جـــرائـم في حق الــشعـب العـــراقـي أو اي فـــرد
مــن أفــــــراده يجـــب أن يقـــــدمـــــوا لـلعـــــدالـــــة.
وإحقــــاق الحق هــــو المـبــــدأ المــطلـق للـحق في
ذاته، فـالأيـام "نـداولهـا بـين النـاس". وليـست
الـسـلطـة بــدائمـة لأحـد. فــإذا استقــر ميـزان
العدل على أسـاس الحق فإن في ذلك ضماناً
لعـــدم ســـريـــان روح الإنـتقـــام وانـتقـــالهـــا مـن
جـيل إلـــى جـيـل، "فلا تـــزر وازرة وزر أخـــرى".
ومـن الـبــــديهـي كــــذلك أن هـــؤلاء الـبعـثـيـين
الـــذيــن ارتكـبـــوا جـــرائــم في حق شعـبهـم وفي
حـق جيــرانـهم هـم نبـــات لبـيئــة معـينـــة وهم
نتاج لـسياسـة معينة وهـم أبناء فكـر شمولي
ديـكتــاتــوري يقــوم علــى أســاس نـفي الحــريــة
كمـبدأ وكقيمـة. والديكتـاتورية لا تـرتدي زيا
واحـدا ولا تخـتص بـأنـاس دون غيـرهم. وقـد
ترتـدي الديكتاتورية في بلد ما بزة عسكرية.
وفي بلــد آخــر قــد تــرتـــدي عبــاءة ديـنيــة. وفي
بلد ثـالث قد تـرتدي قبعـة إفرنكيـة! وفي بلد
رابع قد تـرتدي عمـامة قبـلية ومـا إلى ذلك.
فـأشكــال الإستبــداد كثيـرة وليـس الإستبـداد

البعثي هو الوحيد بينها. 
وتقوم الديكتاتوريـة على نفي الحرية كمبدأ
وكـقــيــمـــــــة إنـــــســـــــانــيـــــــة عـلــيـــــــا. وتـكــتـــــســب
الــديكتـاتـوريــة خصـائـص وصفـات مـشتـركـة
مهـمــا كــان الــرداء الــذي تــرتـــديه. ومـن أهـم

المقابر الجـماعية راحت الآن تبوح بأسرارها.
وهـا هي الـسجـون وأقـبيــة التعـذيـب تنكـشف
لـلعــــالـم أجــمع بـكل مــــا كــــانـت تحـــــويه مـن
وســائل الـتـنكـيل بــالـبـشــر. وهــا هـي الأيــدي
الملطخة بالدماء تنكشف بصماتها القبيحة
وتدل على ما ارتكبته من مذابح وما تسببت
فـيه مـن محـن في حق العــراقـيـين الأبــريــاء.
وهـــا هـــو قــطــــار العـــدالـــة يـتحـــرك ودعـــاوى
القــصــــاص تقــــام ضــــد المــتهـمـين بــــالإجــــرام
وبخيـانة الشعـب العراقي وإذلاله. لقـد انهار
الـنظـام المبـاد لكن هـذا ليـس نهـايـة المطـاف.
فـــالجـــروح الـتـي تــسـبـب فـيهـــا ذلك الـنـظـــام
يجـب أن تعـــالج والحقـيقـــة يجـب أن تــظهــر
والعـــدل يجـب أن يقــام في ســاحــات المحــاكـم
وذكـريـات الأســى والمعـانــاة والعــذاب يجب أن
تـنـمحـي، لـيــس بقـــرار ولكـن بـــإحقـــاق الحق

وإقرار العدل.
لــذلك كله كـان مـن الضـروري إصـدار قـانـون

"اجتثاث البعث". 
ومــنـــــذ صـــــدور هــــــذا القـــــانـــــون لــم يــنقـــطع
الــنقــــاش عـن مــضـمـــــون فحــــواه وعـن ســبل

الأخـــرى. وفي هـــذا الــسـيـــاق تعـــرض الأكـــراد
والـتــركـمــان والأشــوريـــون للــظلـم مـثلهـم في
ذلـك مــثـل كل مـــن رفع صـــــــوته مـــتحــــــديــــــا
إسـتـبــداد الـبعـث العــربـي الإشـتــراكـي وقهــره
الجــمـــــاهــيـــــر. وفي إطـــــار هـــــذه الــــســيـــــاســـــة
الـشــوفيـنيـة القــوميـة العــربيــة ضيقـة الأفق
حـرمـت منــاطق كـثيـرة مـن العـراق نـصيـبهـا
العــادل في الثــروة كمـا تم حـرمـان المـواطـنين
بـشكل عام الحصول على مكـانة متساوية في
الحـقـــــــوق والـــــــواجــبـــــــات. وازدهـــــــر الــنـفـــــــاق
السـياسي بـسبب المـكاسب والمـزايا التـي كانت
تـنهـمــر مـن هـنــا ومـن هـنـــاك علــى مــرتــزقــة
الـسلـطــة خـصــوصــا في عهــد الخــائن صــدام
حــسـين الـــذي يقــبع الآن في سجـــون أسـيـــاده
الذيـن كان يخدم مخططـاتهم بالأمس على

حساب الدم العراقي البار.
وعلـى مستـوى الأفراد يـروي العراقـيون الآن
آلافــاً بل ربمـا مـلايين القـصـص الـشخـصيـة
عن حــوادث القـتل والـتعــذيـب التـي ارتكـبهــا
صـدام وأسـرته وحـزبـه ونظـامه ضــد ملايين
الأبريـاء من أبـناء الـشعب العـراقي. وهـا هي

لا يعالج الجرم 
إجتثاث البعث بين التطهر السياسي والإنتقام الشخصيبجرم آخر

أبو المنذر الحسيني

لعب ما كان يسمى بـ "حزب
البعث العربي الإشتراكي"
في العراق دورا مخربا في
حياة العراق والعراقيين
لفترة ثلاثة عقود ونصف
العقد. وقذفت سياسة الحزب
بالبلد من الإستقلال إلى
الإحتلال وأوقعت العراقيين
في شرك الفقر والفاقة بدل
الرخاء والعز. فالعراق
بمياهه ونفطه وأرضه
وشعبه لا تنقصه مقومات
الإنتقال السريع من التخلف
إلى التقدم، لكن سياسات
النظام البعثي المباد بدلا
من أن تقود العراق إلى
الأمام على طريق التقدم،
فإنها قذفت به إلى هاوية
التخلف، باستثناء ما كان
النظام المباد يحرص على
تحقيقه من تفوق في
ميادين استعراض القوة
على حساب القوت. 

بـالنـظر لـزخم الأشكـاليـات التي
أحـــدثهـــا الـنـظـــام المـبـــاد بـصـــدد
عقــــارات المــــواطـنــين العــــراقـيـين
ممن وقع عليهم الحيف والظلم
بـكل أشكــاله ، وبـــالنـظــر للـفتــرة
الــزمـنـيــة الـتـي جـثـم فـيهــا هــذا
النـظــام علــى صــدور العــراقـيين
محدثاً اربـاكاً في قضايا الحقوق
والملكيـة ، فقـد لزم الأمـر أن يتم
أصــدار قــانــون تــأسـيــس الهـيـئــة
الـعليــا المختـصـة بـحل منـازعـات
الملكيـة  العقـارية لأيجـاد هيـئات
قـضـــائيــة تـتفــرع عـنهــا لجــان في
المحــــافــظـــــات للـبـت في قــضــــايــــا
المنـازعـات العقـاريـة  أعـتبـاراً من
تاريخ صدوره في 14 /3 /,2004 
وأكـــثـــــــر مـــن تــــضـــــــرر مـــن حـكـــم
الـنــظــــام المـنـحل المـبــــاد هـم مـن
أبنـاء العــراق من الكـرد الفـيليـة
ومــن أبــنــــــاء العـــــراق الـــــذيــن تم
تسفيـرهم بزعم تـبعيتهم لأيران
،وكــــذلـك ممـن قــــررت الـــسلــطــــة
المبادة مـصادرة أمـوالهم المنقـولة
وغير المنقولة لأسـباب سياسية .

وأستبشـر المواطن العـراقي خيراً
بهـــــــذه الفـــــسحــــــة مـــن الأمل في
أسـتــــرجـــــاع حقـــــوقه المــــسلــــوبــــة
والمنهوبـة بالرغـم من أن القانون
حـدد في المادة 11 مـنه عدم قـبول
الــطلـبـــات لـلعقـــارات المــشـمـــولـــة
بهـذا القـانـون بعـد 2004/12/31
، وأوعــــــــزت المــــــــادة 12 مـــنـه الــــــــى
المـــــــواطــن بـعـــــــد هـــــــذا الــتـــــــاريـخ
بمـراجعـة المحـاكم العـاديــة  التي
سـتـنــظــــر  في قــضــــايــــاهــم وفقــــاً

للقانون  المدني العراقي . 
وبـــالـــرغـم مـن قـصـــر المـــدة الـتـي

الفــســـاد الاداري والفــســـاد بـــوجه عـــام  يــشـكل
الــــــوجه الآخــــــر للإرهـــــاب مــن تـفجــيـــــر وقـــتل
وخـطف ، لأنه ينـهش في إقتـصاد الـبلد ويـدمر
البـنيــة التحـتيـة ويفـسـد الحيـاة الإجـتمـاعيـة
ويــسـتـغل الإنــســــان ويخـــرب حـيـــاتـه ، و تعـمل
المــافـيـــات والعـصــابــات الــشللـيـــة علــى عـــرقلــة
وتعـطـيل العـملـيــة الــسـيــاسـيــة أو أي مــشــروع

وطني يخدم الوطن والناس .
الـى ذلك يتحـدث الشعب العـراقي عن الفـساد
والافــــســــــاد  جهـــــارا في الــــشـــــوارع والازقـــــة ، في
المقاهي والمنتديات ، في الدهاليز الحكومية ...
بـين افـــراد العـــائلــة..   يـتحــدث عـن الــوزيــر أو
نـائبه أو المـدير الـعام أو المـوظف وحتـى التـاجر
والمـرابي والاسـطة والمـهربـجي ... اولئك الـذين
مـــا انـفكـــوا يــســـرقـــون ويــســـرقـــون ويــشـتـــرون
الـعقـــــارات داخل المـــــدن العــــراقـيــــة .. او خــــارج
العــراق .. في دبـي وعمــان أو يفـتحــون المكـــاتب
التـجاريـة )النـشيـطة( هـنا وهـناك  أو يـودعون
المبـالغ الخيالية في مخـتلف المصارف!! وهناك
مـن المــســؤولـين مـن يعـمل في جــريمـــة تهــريـب
المشتقـات النفطيـة والآثار العراقـية والمخدرات
بتآزر أطراف مختلفة وتعاون أجرامي من دول

الجوار العراقي.
يتلقى اليوم  85% من مجموع الشعب العراقي
البــالغ عـدده 27 مـليـونـاً الـطـاقــة الكهـربــائيـة
بـــشـكل مــتقـــطع وان 83 % لـيـــس لهــــا مــصــــدر
مـــوثـــوق للـمـيـــاه الـنقـيـــة، 37 % فقـط تـــرتـبـط
بــشــبكـــة الــصـــرف الــصحـي )المجـــاري( .... في
الــوقت الــذي  بـلغ به معــدل دخل الأســرة 144
دولاراً عـام 2004 قياساً بـ 255 دولاراً لعام 2003
. ان 75%  من الدور يسكنها مالكوها لكن 25 %
تعـرضت لـلدمـار  في العـامين الاخيـرين فقط،
ولا سـيـمــا في المـنـــاطق الــســاخـنــة مـن الـبلاد .
وبـالنـسبـة لمعـدل الـوفيـات الـطبـيعيـة يـذكـر أن
مـن مجـمـــوع 100 ألف مــواطـن يـتــوفــى الـيــوم
193  في حـين تـبـلغ الـنـــسـبــــة 23 حــــالــــة وفــــاة
طبيعـية مقـارنة مع الـسعوديـة... ويعانـي نحو
25 % من أطفال العـراق حالة النقص الغذائي
طـويلـة الأمـد. أن 84 % من مــؤسسـات التعـليم
العــــالـي والــبحـث الـعلــي في العــــراق تعــــرضـت
»للـتـــدمـيـــر والــتخـــريـب والــنهـب» مـنـــذ بـــدء
الاحـتلال الامـيـــركـي عـــام 2003، إضـــافـــة إلـــى
اغتـيال نـحو 50 أسـتاذا جـامعيـا و»التهـديدات
المـــوجهــة إلــى الآخــريـن» في هـــذا القـطــاع. أن
عـمليـة إعــادة الإعمـار الجـاريـة »تــشمل 40 %»
فقط من مؤسـسات التعليم العـالي. وتتواصل
هجرة الأساتذة المتفوقين إلى المناطق الأخرى
بحـيث غـادر نحــو 40 % منهـم منـذ عـام 1990 ،
والعــــزلــــة الــطــــويلــــة الـتــي يعــــانــيهــــا الجـــسـم
الـتعلـيمـي غيـر المــؤهل أصلا.ومــا زالت  نــسبـة
الـدوام الــدراسي للـطلبـة المـسـجلين يـبلغ 55 %
حــيــث كــــــان الــنـــظــــــام الــــــدراســي  مــن أفــــضل
الأنــظمــة الـتعـليـميــة والأكـــاديميــة في الـشــرق
الأوسط في عقد الثمـانينيات ، وان 74 % فقط
مــن الـــــذيــن تــتـــــراوح أعــمـــــارهــم بــين 15 - 24

قادرون على القراءة والكتابة .
يســتـخرـــج ـالعرـــاق  ـنحو ـ2,1 ملـيـــون بـــرمـيل
نفـط يوــمياــً قياـساــً بـ 2,8 عمـا كــان عليـه قبل
الاحـتلال  ... في الـــوقـت الـــذي انـتعــشـت فـيه

ـ ـ ـ ـ

السلـطة الصـدامية كـل وثائقهم
وألغت اصولها الرسمية . 

عـلـــيـه نـــنــــــــاشــــــــدكـــم بــــــــاســـم كـل
العراقيين الذين لـم يتسنى لهم
الـــــــوقــت أن يـلـحـقـــــــوا بــتـقـــــــديم
الــطلـبـــات الـــى هــــذه الهـيـئـــة أن
تقــــــرروا تمــــــديـــــــد العــمـل بهــــــذه
الهيئـة وأن يتـم أشعار الـسفارات
العراقـية في خارج العـراق لقبول
الطلبـات في الأقل بعـد التمـديد
الأخـيــــر بغـيــــة مـنـح العــــراقـيـين
فــــــرصــــــا لأســـتعـــــــادة حقـــــــوقهــم
المـسلــوبــة وبــذلـك نحقق أمـــرين
مـهـــمـــين وهـــمــــــــا ضـــمــــــــان مــــــــدة
مـعقــــــولــــــة لـلعــــــراقــي لـــتقــــــديم
طلـبـــاته حــول أسـتعـــادة حقـــوقه
العقـــاريـــة ، والـثـــانـي أخـتـصـــــــــار
الأجـراءات الـتي تـتبعهـا المحـاكم
الأعتيادية ) المدنية ( عند حسم

مثل هذه الدعاوى . 
انـنـــا نجـــد أن تحقـيق مـثل هـــذا
المـــطلــب الأنــــســـــانــي في تـــــوفــيـــــر
فـرصـة للعـراقـيين في الـشتـات او
ممن تعـوزهم الأسانيـد والوثائق
الـــرسـمـيـــة لأســتكـمـــالهـــا ضـمـن

المدة الجديدة . 
كـمــــا ونجــــد ان جــمعـيـتـكـم هـي
خيــرمن يـشعـر بمعـانـاة المــواطن

وتحمي حقوقه .
وعلـــى أمل ان نجــد مـنكـم قــراراً
يـشعـر المــواطن العــراقي بــأنه في
ضمـائركم نرسل لـكم طلبنا هذا
بناء على نـداءات وجهها العديد
من الاخوة العـراقيين في المهاجر

 .
وفـقكـم الله لمــا فـيه خـيــر الـنــاس
وحمـاكم مـن شر الأشـرار وأعداء

العراق .

الملـكـيــــة بــــاقـيــــا بــــاســمه واعــــادة
جـــــمـــــيــع الامــلاك الـــــتـــــي تمـــــت
مـصــادرتهـــا او الاستـيلاء علـيهــا
وتحويلهـا الى النظـام السابق او
الـــى احـــد رمـــوزه والـتـي لـم يـتـم
بـيـعهــــا الــــى طــــرف ثــــالـث الــــى
مـــالـكهـــا الاصلـي واعـــادة جـمـيع
الامـلاك الـــتـــي قــــــــام الـــنـــــظــــــــام
السـابق بمصـادرتهـا والتي كـانت
تـستعمل مساجد او دور عبادة او
مـــــــدارس ديــنــيـــــــة او جـــمعــيـــــــات
خيـريـة او مـا  شـاكلهـا الـى دائـرة
الاوقـاف، واعـادة جـميع الاملاك
المـسجلـة بـاسـم المسـؤولـين الكبـار
في النـظام السابـق الى اصحابها
الـــــشـــــــرعــيــين اذا تــبــين ان تـلـك
الاملاك قـد انتزعت بـصورة غير

شرعية.
ومادام القـصد مـن وجود الهـيئة
رفـع المــــــظــــــــــــالــــم والحــــيـف عــــن
العــراقـيين ، ومـــادامت الــسلـطــة
الجـــديـــدة تعـــرف حجـم معـــانـــاة
العـراقـيين ومـالحقهـم من جـراء
سيـاسات النظام المبـاد ، وبالنظر
لكــون الأجــراءات الـتي يـفتــرض
ان تـتخــذهــا الهـيـئــة بمــا يــسهل
عـــملــيــــــة اســـتعـــــــادة الحقــــــوق أو
الـتعــويـض للـمتـضـــررين ، فـلمــا
يــزل حتــى اليـوم عـدد كـبيــرً من
العــراقـيـين ممـن لـم يــسـتـطع أن
يـــتقــــــدم لـلهــيــئــــــة بــــطلـــب لحل
اشـكــــالـيــــة مــــالحـق عقــــاره ، وأن
هــنـــــاك عـــــددا كــبــيـــــرا آخـــــر مــن
العــراقـيـين ممـن لـم تـتــوفــر لهـم
الــــســـبل لأســتـكــمـــــال وثـــــائـقهــم
الـرسمية بالنظـر لخروج العديد
مـــن الـعـــــــــراقـــيـــين بمـلابـــــــسـهـــم
الــشخـصـيـــة بعـــد ان اتلفـت لهـم

يـتــم نفـــاذ هــــذا القـــانـــون حـيـث
يحـتــــاج المــــواطــن العــــراقـي الــــى
فتــرة زمـنيــة معقــولــة للــوصــول
وتــــرتـيـب امــــوره لـلعــــودة بـــشـكل
نهـــائـي أو مـــؤقـت الــــى العـــراق ،
بـــــالــنـــظــــــر للأنــتــــشـــــار الــــــواسع
للعـراقيين في المهـاجر ، وبـالنـظر
للـظــروف غيـر الأعـتيـاديـة الـتي
يعـيــشهــا العـــراق في ظل هجـمــة
أرهــــــابــيــــــة مــــشــيــنــــــة ضـــــــد اهل

العراق. 
وقـــد تم تمـــديـــد مـــدة نفـــاذ هـــذا
الـقـــــــــانـــــــــون الـــــــــى 2005/6/30 ،
بـــالـــرغـم مـن بقـــاء العـــديـــد مـن
الأخـوة العـراقـيين خـارج العـراق
يعــانـــون من مــشكلات الحـصــول
علــى جــوازات الــسفــر والــوثــائق
الـتـي أتـلفهـــا الـنـظـــام المـبـــاد ، او
ممـن يـتـم تـعجـيــــزهـم بـــطلـب )
شهـادة الجنسـية العـراقيـة سيـئة
الـــــــصــــيــــت ( مــــنـهــــم مــــن قــــبـل
الــسفـــارات العــراقـيــة بـنـــاء علــى
تـعلـيـمــــات الخــــارجـيــــة لأصــــدار

جوازات سفر عراقية لهم . 
أن فكـرة تـأسـيس الـهيئـة جـاء في
ضــوء تطـبيقـات ممـاثلـة سـابقـة
في دول اخـــــــــرى مـــثـل المـــــــــانـــيـــــــــا
ويــــوغـــسلافـيــــا وهـي قــــد جــــاءت
لـتـتـــولـــى اعـــادة جـمــيع الاملاك
الــــتــــي تمــــت مــــــصـــــــــــادرتـهـــــــــــا او
الاســتــيـلاء علـــيهــــــا او الــتــي تم
وضع اجـراءات الحجـز عـليهـا او
ايـة وسيلـة اكـراه اخـرى وضعتهـا
الحكومة العراقية السابقة التي
ـــــــــــــدخــل ضـــــمـــــن نــــــــطـــــــــــــاق لا ت
الـتعاملات القانونيـة المتبعة الى
مــالكهــا الاصلـي من دون تـبعـات
قـــانـــونـيــــة علــــى ان يكـــون سـنـــد

ـ ـ

نداء الى الأخوة في الجمعية الوطنية العراقية
بــــالـتـمــتع بمــــدى واسع مـن حــــريــــة الــتعـبـيــــر
الفــــرديــــة فحـــسـب، بـل علــيه فـتـح العــملـيــــات
التـداوليـة للحـكومـة أمام نـور شمـس التـدقيق
العـام. وعلى الإجـراءات التشـريعيـة، والإدارية،
والقـضــائيــة، أن تكــون مـفتــوحــة أمــام الـشـعب
بـشكل تلقـائـي. أن خطـر الـفسـاد يكــاد يسـاوي
خطـر الاحـتلال او خطـر الارهـاب ، و مـواجهـة
الفــــســــــاد والمفــــســـــديــن تعــتــبـــــر مــن المهــمـــــات
النضاليـة ذات الأولوية التـي يجب أن يتصدى
لهــا كـل المجتـمع. امــا العـمل علــى اسـتئـصــال
الفـاسـديـن والمفسـديـن لمصلحـة عمـوم الـشعب
وإرســــــاء قــيــم المــــــؤســـــســــــة وحـكـــم القــــــانــــــون
واستقلالية القضاء ، وتقويض مملكة الفساد
حـتـــى لا يــطفـــو علـــى الــســطح الفـــاســـد غـيـــر
الكفء وفــاقــد المـصـــداقيــة وامــا القــراءة علــى
عــراق الخـيــر الـــسلام ! ...وعلـيه ، وقـبل فــوات
الأوان ،وجب فـسح المجــال للـشـرفـاء ونـظيـفي
الـكف والأكفــــاء لأنهـم مهـمـــا كـــان انـتـمـــاؤهـم
الــسيــاسـي أو الفكـــري أو المنــاطقـي، فهـم ممن

يعتز ويفخر بهم الشعب .
لا يحـــــــاصــــــــر الفـــــســـــــاد الا بــتـــــــوســيـع رقعـــــــة
الــديمقــراطيــة واطلاق حــريــة وســائل الاعلام
كسـلطة رابعـة في كشف الـفساد الـذي لا يعرف
الجـيل الجـــديـــد مـن ابـنـــاء الـــشعـب العـــراقـي
الكـثـيـــر عـنـه بعــــد ان رسخـته الــصـــدامـيـــة في
بنـيانهـا المسخ والـطائـفية الـدينيـة والسيـاسية
في جـــســــدهــــا الــــوسـخ ... واتخــــاذ الاجــــراءات
الاداريـــــــة والمـــــــالـــيـــــــة والخـلاص مـــن مـفـهـــــــوم
الـسلطات  –الـدولة  –المزرعـة ، واصلاح هيكل

الرواتب والاجور.

تجارة العقارات والبناء في الأردن بشكل مذهل
ممــا جعل الأسعـار تـرتـفع بنـسبــة 50% بجهـود
المجــرمـين من ســراق المــال العـــراقي في الـــوقت
الـــذي  يتـضــور فـيه الكـثيـــرون من مـــواطنـينــا
جــــوعـــــا أو يفــتقــــرون الــــى أبـــســـط المقــــومــــات
الحـياتيـة من سكن وملبـس ومعيشـة. وانتعش
الغنـى الفـاحـش أسـتنـادا الـى الـسحت الحـرام

الذي يمتصه! 
إن الـكشف عـن عمل حكـومات مـا بعـد التـاسع
مـن نيـســـان  يتـطلـب في أكثـــر الأحيــان تـــأمين
الـتــــوازن والـتــــوافق بــــاحـتــــراس بـين المــصــــالح
المـتـنـــافــســـة... وسلـطـــة الــتكـتـم علـــى حقـــائق
الحكــومــة مــا هـي الا سلـطــة تــدميــرهــا.وعلــى
مفــوضيــة النـزاهــة  الحصـول علـى الـسجلات
والـوثـائـق التي تـدين قـطط الـفســاد والافسـاد
الــسمــان بمـــا في ذلك الــسجـلات التـي تكــشف
أســــــرار الأمـــن القــــــومــي والــــــدفـــــــاع القــــــومــي
والـــسـيــــاســــة الخــــارجـيــــة... وأنــظـمــــة شــــؤون
المــــوظفـين الــــداخلـيـــة ...والأســـرار الـتجـــاريـــة
والمعلومـات التجـارية أو المـاليـة ذات الامتـياز أو
الـــســـــريـــــة... والمـــــذكـــــرات أو الـــــرســـــائل ضــمــن
الـــــــوكـــــــالات والـــــشـــــــركـــــــات أو في مـــــــا بــيــنـهـــــــا
...والمعلــومــات الــشخــصيــة والـطـبيــة والملفــات
المـمــــاثلــــة...والـــسـجلات أو المـعلــــومــــات المعُــــدةّ
لفــرض تـطـبـيق القــانــون ....والمــواد المـتـعلقــة
بعـملـيـــات الـتفـتـيــش والـتـنـظـيـم للـمـصـــارف
والمــؤسـســات المـــاليـــة... والمعلــومــات والـبيــانــات
الجيـولـوجيـة والجيـوفيـزيـائيـة كمـا الخـرائط

المتعلقة بالآبار. 
لن يـسمح المجتمع العـراقي اليوم  لـلمواطنين

الفساد والديمقراطية
سلام إبراهيم كبة زهير كاظم عبود 


